
 

 

 

» قااال الله الحماايم:

.»2 

خلائاااق و نفااالإ فاااي الإنساااان مااان روحااا  )خلاااق الله ال

وكاال ءاايا ب اتاا  يرجااع الااي ا ااال  ) 3(

فالساااعادة هاااي سااالوح سااابيل الحيااااة الصاااحيحة علاااي مناااوال  4(

الشاااريعة الءاااراا  والإهتاااداا بالهداياااة الخا اااة )

او ) 5(

فطريّاااة إنّ الساااعادة لانساااان أمااار حقيقااايّ، وهااا   السااانن الماااع  6(

توجااااب حركتاااا  وسااااير  إلاااا  مقااااام الممااااال  التااااي هااااي أبمااااور اعتباريّااااة،

فااا نّ تلاااف الحقيقااايّ، فااا ذا ماااا انحرفااات تلاااف السااانن أحيانااا  فاااي اعتبارهاااا، 

.السااااااعادة الحقيقيّااااااة والممااااااال المنشااااااود لاااااان يمونااااااا ماااااان نصاااااايب 
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 أنّ أحمام الشرع وقوانين  التي وضعت عل  أساس الفطرة هي أحمام اعتباريّةو

وضعها منوط باعتبار الشارع، لمنّ  اعتبار لا يتخطّ  قيد ءعرة ممان  الواقعيّ 

ة لانسان حتياجات التموينيوالحقّيقيّ، وقد استمدّ اعتبار  ه ا عل  أساس الإ

وإيصال  إل  أعل  درجات الممال الحقّيقيّ والوجوديّ، فلا معن  عل  ه ا 

 .ءريعة معيّنة وحرام  في أخرىلأن يمون أمرٌ ما حلالًا في 

 عيالتشر ،ةيالإنسان الفطرة ،نيالتکو ،ةيالهدا ،نيالد: 

لدينا في القرآن المريم آية  ريحة وواضحة تمشف عن أنّ الإنسان قد خبلق عل  

 :أساس الفطرة، وتَعبدّ الدين الإسلاميّ المبين دين  قائم  عل  أساس الفطرة

«

.»1 

 :مة الطباطبائي في تفسير ه   اآيياتقال العلا

وفِطْرَتَ الِله  ن الفَطر بمعن  الإيجاد والإبداعالفطرة بناا نوع م

في  إءارة إل  أنّ ه ا الدين منصوب عل  الإغراا، أي الْزَمِ الفطرة، ف

ال ي يجب إقامة الوج  ل  هو ال ي تهتف ب  الخلقة وتهدي إلي  

 .الفطرة الإلهيّة التي لا تبديل لها

                                                           

 .30-32الروم،  -1
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و ذلف أنّ  ليس الدين إلّا سنّة الحياة والسبيل التي يجب عل  الإنسان 

السعادة،  أن يسلمها حت  يسعد في حيات ، فلا غاية لانسان يتبعها إلا

د هدى كلّ نوع من أنواع الخليقة إل  السعادة التي هي بءية حيات  وق

 .بفطرت  ونوع خلقت ، وجهّز في وجود  بما يناسب غايت  من التجهيز

 : قال تعال 

«». 

 :و قال

«». 

فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة تهدي  إل  تتميم نواقص  

 :ورفع حوائج ، وتهتف ل  بما ينفع  وما يضرّ  في حيات ، قال تعال 

«».1  

عمل، قال هو مع ذلف مجهّز بما يتمّ ل  ب  ما يجب ل  أن يقصد  من الو

 : تعال 

«».2 

فلانسان فطرة خاّ ة تهدي  إل  سنّة خاّ ة في الحياة، وسبيل معيّنة ذات 

 :غاية مشخّصة، ليس ل  إلّا أن يسلمها خاّ ة، وهو قول 

«.» 

                                                           

 .7-8الشمس،  -1

 .20بس، الع -2
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لّا نوع  واحداً لا يختلف ما ينفع  ليس الإنسان العائش في ه   النشأة إو

ما لانسان من جهة وما يضرّ  بالنظر إل  ه   الببنية المؤلّفة من روح وبدن، ف

 سعادة واحدة وءقاا واحد، فمن الضروريّ حينذ   أن يمون أنّ  إنسان إلا

تجا  عمل  سنّة واحدة ثابتة يهدي  إليها هاد  واحد ثابت، وليمن ذاح الهادي هو 

 :ة ونوع الخلقة، ول لف عقّب قول الفطر

«». 

فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراد ، لم ينعقد مجتمع واحد  الح 

 .يضمن سعادة الأفراد المجتمعين

ش فيها الأمم المختلفة، لو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار التي تعيو

بمعن  أن يمون الأساس الواحد للسنّة الاجتماعيّة أعني الدين هو ما يقتضي  

 .حمم المنطقة، كان الإنسان أنواع  مختلفة باختلاف الأقطار

لو اختلفت السعادة باختلاف الأزمنة، بمعن  أن تمون الأعصار والقرون هي الأساس و

ت نوعيّة كلّ قرن وجيل مع من ورثوا من آبائهم أو أخلفوا من الوحيد للسنّة الدينيّة، اختلف

جتماع الإنسانيّ سير التمامل، ولم تمن الإنسانيّة متوجّهة من النقص إل  أبنائهم، ولم يسر الإ

 .الممال، إذ لايتحقّق النقص والممال إلاّ مع أمر مشترح ثابت محفوظ بينهما

الأفراد أو الأممنة أو الأزمنة بعض ليس المراد به ا إنمار أن يمون لاختلاف و

التأثير في انتظام السنّة الدينيّة في الجملة، بل إثبات أنّ الأساس للسنّة الدينيّة هو 

البنية الإنسانيّة التي هي حقيقة واحدة ثابتة مشتركة بين الأفراد، فلانسانيّة سنّة 

ح  الإنسانيّة مع ما واحدة ثابتة بثبات أساسها ال ي هو الإنسان، وهي التي تدير ر

 .يلحق بها من السنن الجزئيّة المختلفة باختلاف الأفراد أو الأممنة أو الأزمنة
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 :و ه ا هو ال ي يشير إل  قول  بعد

«». 

 1.و سنزيد المقام إيضاح  في بحث مستقلّ إن ءاا الله تعال 

 

 ثمّ يقول في فصل مستقلّ تحت عنوان: 

 :كَلَامٌ في معن  كَوْنِ الدِّينِ فِطْرِيَّ  في فبصبول 

 

نواع الموجودة التي تتموّن وتتمامل تدريج ، سواا كانت إذا تأمّلنا ه   الأ

ذوات حياة وءعور كأنواع الحيوان، أم ذات حياة فقط كأنواع النبات، أو 

ميِّتة غير ذي حياة كسائر الأنواع الطبيعيّة عل  ما يظهر لنا، وجدنا كلّ نوع 

قبل بعض، منها يسير في وجود  سيراً تمويني  معين  ذا مراحل مختلفة بعضها 

وبعضها بعد بعض، يرد النوع في كلّ منها بعد المرور بالبعض ال ي قبل  وقبل 

الو ول إل  ما بعد ، ولا يزال يستممل بطيّ ه   المنازل حت  ينتهي إل  

 .آخرها وهو نهاية كمال 

نجد ه   المراتب المطويّة بحركة النوع يلازم كلّ منها مقام  الخاصّ ب  

 ر من لدن حركة النوع في وجود  إل  أن تنتهي إل لايستقدم ولا يستأخ

كمال ، فبينها رابطة تموينيّة يربط بها بعض المراتب ببعض بحيث لا يتجاف  

ولا ينتقل إل  غير ممان ، ومن هنا يستنتج أنّ للنوع غاية تموينيّة يتوجّ  إليها 

 .من أوّل وجود  حت  يبلءها

                                                           

 .186-188  ص. ،16ج ،1973الطباطبائي،  -1
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الأرض استقراراً يهيّؤها للنموّ عل  اجتماع مماّ  فالجوزة الواحدة مثلاً إذا استقرّت في

يتوقّف علي  النموّ من العلل والشرائط، كالرطوبة والحرارة وغيرهما، أخ  لبُّها في النموّ وءقّ 

القشر وءرع في ازدياد من أقطار جسم ، ولم يزل يزيد وينمو حت  يصل إل  حدّ يعود في  

  في مسير  ه ا التموينيّ، وهو في أوّل وجود  ءجرة قويّة خضراا مثمرة. ولا يختلف حال

 .قا داً قصداً تموينيّ  إل  غايت  التموينيّة التي هي مرتبة الشجرة الماملة المثمرة

و ك ا الواحد من نوع الحيوان، كالواحدة من الضأن مثلًا، لا نشفّ في أنّها في 

مرتبة الضأنة الماملة التي لها أوّل تموّنها جنين  متوجّهة إل  غايتها النوعيّة التي هي 

خواّ ها، فلا تضلّ عن سبيلها التموينية الخاّ ة بها إل  سبيل غيرها، ولا تنس  

ا، فملّ أو غاية ءجرة الجوز مثلً ل  غاية غيرها كءاية الفيلة مثلاً غايتها يوم  فتسير إ

ّ ة ة ل  مسير خاصّ في استممال الوجود ذو مراتب خانوع من الأنواع التمويني

لنوع ذات ، يطلبها طلب  تمويني  مترتّبة بعضها عل  بعض تنتهي إل  مرتبة هي غاية ا

 .ة، والنوع في وجود  مجهّز بما هو وسيلة حركت  وبلوغ  إل  غايت بحركت  التمويني

ه ا التوجّ  التموينيّ لاستناد  إل  الله يسمّ  هداية عامّة إلهيّة، وهي كما عرفت و

طئ في تسيير كلّ نوع مسير  التموينيّ وسوق  إل  غايت  الوجوديّة لا تضلّ ولا تخ

 .التي جهّز بها لتسهيل مسير  إل  غايت  بالاستممال التدريجيّ، وب عمال قوّت  وأدوات 

 : قال تعال 

«.»  

 :و قال

«

.»1 

                                                           

 .2-5الأعلی،  -1
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نحن نعلم ة الحمم الم كور، أعني ءمول الهداية العامّة ل ، فنوع الإنسان غير مستثن  من كليّ

أنّ النطفة الإنسانيّة من حين تشرع في التموّن متوجّهة إل  مرتبة إنسان تامّ كامل ل  آثار  

 .وخواّ  ، قد قطع في مسير  مراحل الجنينيّة والطفوليّة والمراهقة والشباب والمهولة والشيب

في ة وغيرها فيما نعلم سان يفارق سائر الأنواع الحيوانية والنباتيغير أنّ الإن

لايقدر عل  تتميم ة ، وهو أنّ  لِسعة حاجت  التموينية وكثرة نواقص  الوجوديأمر

ة وحد ، بمعن  أنّ الواحد من الإنسان حوائج  الحيوية ورفع نواقص  الوجودي

لا تتمّ ل  حيات  الإنسانيّة وهو وحد ، بل يحتاج إل  اجتماع منزليّ، ثمّ اجتماع 

اج والتعاون والتعاضد، فيسع  الملّ بجميع زدومدنيّ يجتمع في  مع غير  بالإ

قواهم التي جهّزوا بها للملّ، ثمّ يقسّم الحا ل من عملهم بين الملّ في هب 

 .كلّ بنصيب  عل  قدر زنت  الاجتماعيّة

ة لانسان، بمعن  أن ينبعث إليها من ناحية طبيعت  وه   المدنية ليست بطبيعي

 .ير  لنفع نفس  ما وجد إلي  سبيلاً دمة لءالإنسانيّة ابتدااً، بل ل  طبيعة مستخ

ي سبيل مقا د  ة ثمّ أقسام النبات والحيوان ففهو يستخدم الأمور الطبيعي

  يجد سائر الأفراد مثل  أو أفراد أمثال  أجراً، لمنة، فهو باستخدام فرد الحيوي

أمثال  في الأميال والمقا د وفي الجهازات والقوى، فيضطرّ إل  المسالمة وأن 

 .يسلّم لهم حقوق  مثل ما يرا  لنفس 

وينتهي ه ا التضارب بين المنافع أن يشارح البعض البعض في العمل 

 .التعاونيّ، ثمّ يقسم الحا ل من الأعمال بين الجميع ويعط  من  لملّ ما يستحقّ 
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كيف كان، فالمجتمع الإنسانيّ لا يتمّ انعقاد  ولا يعمّر إلّا بأب ول علميّة و

جتماعيّة يحترمها الملّ، وحافظ يحفظها من الضيعة، ويجريها في وقوانين ا

 .المجتمع، وعند ذلف تطيب لهم العيشة وتشرف عليهم السعادة

بما علي  نشأة الوجود من الحقيقة،  لًاأمّا الا ول العلمية، فهي معرفت  إجما

ة في وما علي  الإنسان من حيث البداية والنهاية، ف نّ الم اهب المختلفة مؤثّر

خصوص السنن المعمول بها في المجتمعات، فالمعتقدون في الإنسان أنّ  مادّيّ 

الموت، وأن ليس في دار ليس ل  من الحياة إلّا الحياة المعجلّة المؤجّلة ب

 السبب المادّيّ المائن الفاسد، ينظّمون سنن اجتماعهم بحيث الوجود إلا

 .ادّيّة، ما ورااها ءيتؤدّيهم إل  الل ائ  المحسوسة والممالات الما

المعتقدون بصانع وراا المادّة كالوثنيّة يبنون سننهم وقوانينهم عل  إرضاا و

 .اآيلهة ليسعدوهم في حياتهم الدنيويّة

  أساس يسعدهم في الحياة المعتقدون بالمبدأ والمعاد يبنون حياتهم علو

ة تختلف ة الاجتماعيعد الموت، فصور الحياة ثمّ في الحياة المؤبّدة التي بالدينوي

 .عتقاديّة في حقيقة العالم والإنسان ال ي هو جزا من أجزائ باختلاف الأ ول الإ

ة، فلولا وجود قوانين وسنن مشتركة يحترمها وأمّا القوانين والسنن الاجتماعي

 .المجتمعون جميعهم أو أكثرهم ويتسلّمونها، تفرّق الجمع وانحلّ المجتمع

ضايا كلّيّة عمليّة  ورها: يجب أن يفعل ك ا عند ه   السنن والقوانين قو

ك ا أو يحرم أو يجوز، وهي أيًّا ما كانت، معتبرة في العمل لءايات مبصلحة 

 .للاجتماع والمجتمع تترتّب عليها، تسمّ  مصالح الأعمال ومفاسدها
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من كمال وسعادة بعقد مجتمع  الح  قد عرفت أنّ الإنسان إنّما ينال ما قدّر ل 

تحمم في  سنن وقوانين  الحة تضمن بلوغ  ونيل  سعادت  التي تليق ب ، وه   

السعادة أمر أو أبمور كماليّة تموينيّة تلحق الإنسان الناقص ال ي هو أيض  

 .موجود تموينيّ، فتجعل  إنسان  كاملًا في نوع  تامّ  في وجود 

وهي قضايا عمليّة واعتباريّة واقعة بين نقص الإنسان  فه   السنن والقوانين

وهي كما عرفت تابعة بين المنزلتين،  -المعبر أي -وكمال ، متوسطة كالعبرة

للمصالح التي هي كمال أو كمالات إنسانيّة، وه   الممالات أبمور حقيقيّة 

 .مسانخة ملائمة للنواقص التي هي مصاديق حوائج الإنسان الحقيقيّة

ج الإنسان الحقيقيّة هي التي وضعت ه   القضايا العمليّة واعتبرت ه   فحوائ

ة، والمراد بالحوائج هي ما تطلب  النفس الإنسانيّة بأميالها وعزائمها، النواميس الاعتباري

ويصدّق  العقل ال ي هو القوّة الوحيدة التي تميّز بين الخير والنافع وبين الشرّ والضارّ، 

 .اا النفسانيّة ممّا لا يصدّق  العقل، ف ن  كمال حيوانيّ غير إنسانيّ دون ما تطلب  الأهو

فأب ول ه   السنن والقوانين يجب أن تمون الحوائج الحقيقيّة التي هي 

 .بحسب الواقع حوائج لا بحسب تشخيص الأهواا النفسانيّة

وقد عرفت أنّ الصنع والإيجاد قد جهّز كلّ نوع من الأنواع ومنها الإنسان 

القوى والأدوات بما يرتفع بفعّاليّت  حوائج  ويسلف ب  سبيل الممال، ومن  من 

يستنتج أنّ للجهازات التموينيّة التي جهّز بها الإنسان اقتضااات للقضايا العمليّة 

المسمّاة بالسنن والقوانين، التي بالعمل بها يستقرّ الإنسان في مقرّ كمال  مثل 

ءّ ي المعتبرة بما أنّ الإنسان مجهّز بجهاز السنن والقوانين الراجعة إل  الت

 .التءّ ي، والراجعة إل  النماح بما أنّ الإنسان مجهّز بجهاز التوالد والتناسل
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قوانين العمليّة التي فتبيّن أنّ من الواجب أن يتّخ  الدين، أي الأ ول العلميّة والسنن وال

تضمن باتخاذها والعمل بها سعادة الإنسان الحقيقيّة من اقتضااات الخلقة الإنسانيّة وينطبق 

 :التشريع عل  الفطرة والتموين، وه ا هو المراد بمون الدين فطريّ ، وهو قول  تعال 

«

». 

 

قد عرفت معن  كون الدين فطريّ ، فالإسلام يسمّ  دين الفطرة لما أنّ الفطرة 

 .الإنسانيّة تقتضي  وتهدي إلي 

رادة الله سبحان  من ، ومصداقَ يسم  إسلام ، لِمَا أنّ في  تسليم العبد لإو

الإرادة، وهي  فة الفعل لا  فة ال ات، تجمع العلل المؤلّفة من خصوص خلقة 

  1.الإنسان وما يحتفّ ب  من مقتضيات المون العامّ عل  اقتضاا الفعل أو الترح

 :قال تعال 

«.»2 

يد  الله من عباد  من فعل أو ترح، بما مرّ من يسمّ  دين الله، لأنّ  ال ي يرو

 . معن  الإرادة

                                                           

 الإرادة عين كون : والثاني الإلهيّة؛ لارادة تسليمًا كون  الأول: لسببين إسلامًا يسمّ  الدين أنّ يريد -1

 فيأمر لي ع يمون أن ينبءي وما الإنسان واقع يلاحظ الفعل وه ا أفعالها، من وفعلًا لها ومصداقًا الإلهيّة

 المحرّمات. هي أخرى لأعمال أخرى تارة وبالترح الواجبات هي الأعمال لبعض تارة بالفعل

 .19آل عمران،  -2
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يسمّ  سبيل الله؛ لما أنّ  السبيل التي أرادها الله أن يسلمها الإنسان لتنتهيَ و

 :ب  إل  كمال  وسعادت ؛ قال تعال 

«.»1 

جب أن يؤخ  من طريق الوحي والنبوّة ولا يمفي في  أمّا أنّ الدين الحقّ يو

 2.العقل، فقد تقدّم بيان  في مباحث النبوّة وغيرها من مباحث المتاب

مع أنّ أحمام الشرع و قوانين  التي وضعت عل  أساس الفطرة هي أحمام 

قيد ءعرة ممان   اعتباريّة وضعها منوط باعتبار الشارع، لمنّ  اعتبار لا يتخطّ 

ة حتياجات التموينيساس الإيقيّ، و قد استمدّ اعتبار  ه ا عل  أعيّ و الحقالواق

لانسان و إيصال  إل  أعل  درجات الممال الحقيقيّ و الوجوديّ، فلا معن  عل  

 .ه ا لأن يمون أمرٌ ما حلالًا في ءريعة معيّنة و حرام  في أخرى

 

هو أمر فطريّ أمضا  الشرع و أقرّ ، و انسجم التشريع في   لًافالزواج والنماح مث

 مع التموين. 

في حين أنّ العلاقة الجنسيّة بين الجنس الواحد أمر غير فطريّ، حرّم  

و الحرمة قد انطبق هلصارمة، و نجد أنّ أمر التشريع والشرع و عيَّنَ ل  العقوبة ا

 :هو المنععل  التموين و

                                                           

 .45الأعراف،  -1

 .198-203  ص. ،16، ج1973الطباطبائي،  -2
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«

.»1 

تبع الرجال يوجب قطع سبيل الزواج، ويست هو العلاقة الجنسيّة بين جنسفاللواط و

لا رام  وقبيح  في ه   اآييات، وحفقد عبدّ ممنوع  والإسراف، ل ا المقت، والعدوان و

ى، لأنّ  مخالف لمسيرة التموين ولمصالح الفرد اختصاص له ا الأمر بشريعة دون أخر

الإلهيّ، ل ا فقد اعتبر الشارع والمجتمع، ومخالف للسنّة الإنسانيّة والقانون الفطريّ و

 .في كلّ ءريعةان وزمان وت  عامّة و مطلقة في كلّ ممالمقدّس حرم

ه ا العمل ينطوي عل  قدر من القببح بحيث تمتنع من  الحيوانات، إذ لا و

 ينفر. أحد منها، حتّ  القرد يهرب من  ويشمذزّ ويبشاهَد مثيل  في 

لوردات مجلس الأعيان  وقاحةوينبءي هنا ملاحظة درجة قبح و

في  -داروين أنّ  من نسل القرد د رئيسهم حسب نظريّةال ين يعتق -الإنجليزيّ

إعلانهم إباحة فعل قوم لوط الشنيع ه ا، بحيث لم يبعهد عن الأقوام التي سبقت 

قوم لوط أن دنّسوا أنفسهم ب ؛ ه ا المجلس ال ي يفضّل اآيراا المرفوضة 

لبرتراند راسل ال ي سقط من المسيحيّة إل  حضيض الإلحاد، وآراا فرويد 

 فيصدر مصادقت  عل  قانون اللواط، ثمّ السيّد المسيح ليهوديّ عل  تعاليما

 محافلهم المنمرة. ينهممون بارتماب  في مجالسهم و

لَا يَزَالب ببنْيَانبهبمب الَّ ي بَنبوا قَاطِع  عَمِلبوا وَ مَا اسْتَنُّوا وَ قَبَّحَهبمب اللهب وَ مَا

 . لِنَسْلِهِمْ إنْ ءَااَ اللهب تَعَالَ

                                                           

 .80-81الأعراف،  -1
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المرأة الل ين ينج بان إل  طرة الإنسان تستدعي زواج الرجل وإنّ ف

ينج ب قطبا المهربائيّة بعضهما وفق السنّة الإلهيّة المودعة في وجودهما، كما 

لبعضهما، فتنعقد بالشرارة الإلهية نفعال الموجب والسالب أو مركزا الفعل والإ

 .لله فيطأ بقدم  ساحة الوجودينشأ منها إنسان هو خليفة االنطفة في الرحم، و

لرجال ا عل  أساس أيّة خاّ يّة يتمّ جماعفقولوا بربّمم وفق أيّة سنّة، و

غير أن يشبها اجتماع قطبين موجبين أو قطبين  للرجال، أو النساا للنساا؟

ة المحضة؟ و أيّ سالبين، أو اجتماع نوعين للفاعلية المحضة أو نوعين للقابلي

عد و الابتعاد عن بعضهما، وغير تسبيب النفور والضجر البب ا سيوجب غيرءي

 لا تحص ؟لأضرار الجانبيّة التي لا تعدّ واووالملل والمفاسد 

« أب ول الفلسفة»في المقالة السادسة من  ال آية الله العلّامة الطباطبائيقد قو

 :الفطرة الإنسانيّة حمم يتموّن ب لهام الطبيعة»تحت عنوان 

ان باعتبارها موهبة طبيعيّة هي في حدود هداية الطبيعة، إنّ حرّيّة الإنس

زات التي تمتلمها الببنية و بالطبع ف نّ هداية الطبيعة مرتبطة بالتجهي

ة( ستحدّد هداية الطبيعة )الأحمام الفطري عل  ه ا ف نّالنوعية. و

 .تركيبات التجهيزات البدنيّةال وبالأعمال التي تنسجم مع أءم

ريق الزواج )سواا أيّة رغبات جنسيّة تتمّ بءير ط فنحن لا نجيز مثلًا

امرأة من غير طريق كانت بين رجل ورجل، امرأة وامرأة، رجل و

الزواج إنسان مع غير الإنسان، إنسان مع نفس ، تناسل من طريق غير 

 طريق الزواج(.
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فال، و إلءاا النسب و الوراثة، لن نشجّع التربية الاءتراكيّة للأطو

لأنّ البنية المرتبطة بالزواج  الأعراق وغير ذلف،ول ووإبطال الأ 

 1.التربية تتعارض مع ه   المسائلو

يتّضح من ه ا البيان مدى الخطأ الفاحش ال ي ارتمب  مَنْ عدّ وطا و

كيف امهم مالف بن أنس، والءلام مباح ، كما فعل أتباع المالميّة تبع  لرأي إم

سنّة التموين والفطرة من جهة، وحمم هلمة؛ لمخالفتهم انءمروا في ورطة مب

 .الشريعة من جهة أخرىالمتاب و

له ا السبب كاللواط في مجانبة سبيل الب ر والتناسل و مع أنّ الزنا ليسو

  بلحاظ ف نّ عقوبت  أخفّ من حدّ اللواط، لمنّ  مع ذلف يمتلف قبح  فطريّ

ال عل  عرضهم ي وهبها الله للرجتبع  للءيرة التحفظ النسب والأولاد، و

 ناموسهم. و

  كان يعدّ من الأمور الشنيعة قد حبرّم الزنا في جميع الشرائع، بل إنّو

الصحراويّين قبل التشريع، بل حتّ  عند والقبيحة عند الأقوام الهمجيّين و

 .المادّيّين والطبيعيّين من منمري الخالق و منمري الوحي و النبوّة و الشرائع

«.»2 

 

من أن كما أنّ استعمال الخمر و المسمر رجس أيض  و من عمل الشيطان، فميف يم

 حرام  في أخرى؟يمون حلالًا في ءريعة ما و

                                                           

 .199-200 ص.  ،2الطباطبائي، ج -1

 .32الإسراا،  -2
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 أيممن إباحة المسمرات التي تزيل العقل، فتجعل الإنسان في  فّ المجانين؟

الابتلاا بأءدّ الأمراض كالسلّ والسرطان و البرص يفضّلون إنّ الناس 

ا ة الإنسان بعقل  لا بشيالشلل عل  الإ ابة بالجنون، ف نسانيّو والج ام والعم  

كما أنّ  .الوحوشجميع الحيوانات وأرذل من آخر، والإنسان بلا عقل أسفل و

بين الجنون  ما الفرقتأثير المسمر عل  الإنسان هو سوق  إيّا  للجنون، ف

 الجنون المؤقّت؟الدائميّ و

الحرمة؟ المسمر خارج  عن ءروط الحليّة وأفيممن في ه   الحالة اعتبار 

 أو الحمم بحلّيّت ؟

التي تعدّ واسطة لنيل الممال،  ة هي الأحمامإنّ الأحمام الفطري لقد قلنا

  ؟ أو هل سير الإنسان إل  أعل  درجات الإنسانيّة؛ أفشرب الخمر ل  ميزة كهو

 معارج الممال؟ر السمّير دوم  في طريق مدارج ويسي

رجل مخمور لا يفرّق بين زوجت   أوَ يطوي الطريق المطلوب للممال

 أبمّ ، فيشاركهنّ فراء ؟وأبخت  و

 أَوَ يَعدّ الرجل المخمور ال ي يق ف طفل  حال غضب  من الشرفة إل  ساحة المنزل إنسان ؟

وّهة، الممال ي تمتنف  الخيالات المشوّهة وسمران أيعدّ إنسان  الرجل ال

تصوّر قلم المتابة نخلة عالية، الخيالات، بحيث يفيتخبّط في عالم الأوهام و

 ساقية الماا بحراً يباب ؟و

ة السنّأسوأ المسائل المعاكسة للفطرة و كلّا بالطبع، فشرب الخمر من

 .الحظوظايا واآيدميّة، فهو يهوي بالإنسان ويحرم  من جميع المز

 ه ا الشيطان الرجيم؟ام بتحليل ه   المادّة الخبيثة وقد ق أيعقل أنّ السيّد المسيح

ا فيهم الماثوليف والبروتستانت يحتسون الخمر إنّ أغلب المسيحيّين بم

 .يعتبرونها دم عيس و
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فيا للعجب! كم يحتوي بدن السيّد المسيح من الدم بحيث ينقضي عل  

العالم يحتسون من لا زال نصارى بما يقرب من ألفي سنة و  السماا  عود  إل

 لا ينضب؟دم  فلا ينفد و

لا حبلّلت الخمر، ولا أبمّة المصطفاة، وحاءا، فلا السيّد المسيح ءرب كلّا و

 .لا أجاز المسيح لحواريي  ءربها يوم خمر في كتاب الإنجيل السماويّ، وال

من غير المهاجرين والمقيمين هناح؛ ريميّو الأ ل لقد أبطل المرمنيّون وهم أم

الخمر قالوا بحرمة ولاية إتازونا أساس الماثوليف والبروتستانت، و الساكنون فيو

عدّوا من الخطأ نسبة السيّد المسيح إل  ءرب الخمر، فقد كان يشرب وءربها، و

 .عصير العنب، فأسااوا بعد ذلف الاستفادة من ه ا العمل فنسبوا إلي  ءرب الخمر

إل  أنّ ءرب عبارات واضحة ر اآييات القرآنيّة بصراحة وبألفاظ وتشي

، أءاعها تلبيس  عل  الناسبليس وأنّها رجس من عمل إالخمر من الخبائث، و

اا بينهم، ولصدّهم عن ذكر الله والصلاة والتضرّع البءضبينهم لإيقاع العداوة و

 :قطع طريق العبوديّة للخالقلمقام عزّ  و

«

.»1 

                                                           

 .90-92المائدة،  -1
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لمعاكسة للفطرة بشمل واضح وبيّن، مام االأحويعدّ الربا من المصاديق و

أتعابهم، فهو من جهود الناس وبلا عوض ويتضمّن معنا  الاستفادة المجّانية و

تسخير  لخدمة الشخص الظالم ة يمثّل استخدام الشخص المظلوم وفي الحقيق

ا، إذ عند استرداد  المتجاوز، فالشخص المرابي يأخ  فائدة مقابل لا ءي

الشراا الل ين خلاف  للبيع و ا معن  أخ   الزيادة علي ؟ ، فمالقرض ال ي أقرض

في الحقيقة ف نّهما يمثّلان حصول ة أزاا عمل معين، ويمثّلان حصول منفع

 .عرضهاائع في تهيذة الاجناس المعيّنة ومنفعة مقابل  رف عمر ب ل  الب

الضجر بالفطرة الشخص المشتري لا يحسّ بالقلق و نلحظ له ا أنّو

ين يشتري ءيذ  مع علم  بأنّ البائع ينتفع ببيع  من ، عل  العمس من والوجدان ح

القلق تجا  الزيادة التي ستقرض ال ي يحسّ بالضجر والملل والشخص الم

عَتْ ب قارعة أو ألمّ ب  خطب، ولو كانت الزيادة يتقاضاها من  المقرض، فمأنّما قَرَ

سداد  قترض عند ه ا لا يحصل إلّا ب حساس الشخص المطفيفة وتافهة، و

 ا الأمر وفق أيّ م هب قهر  علي ، لا فرق في هللزيادة ب جبار  عل  ذلف و

فوائد البنوح أمراً ونظام تمّ؛ وهو معن  كون جميع أقسام الربا وتصريف النقود و

 .لو كانت الفائدة المستحصلة في أدن  مراتبهاغير فطريّ، بل معاكس  للفطرة، و

ستهلاح ستعمار والإستثمار والإبنوح الدنيا إل  سوق لااللقد حوّل مرابو العالم و

ة ممّا كان يحصل في زمن الرقّ والعبوديّة وءراا أءدّ ألف مرّستعباد، وهو أقس  ووالإ

وبيع الءلمان والجواري، ف اح كان يحصل لفذة وطبقة خاّ ة وفي موارد معيّنة 

الشيلإ والشابّ والرجل ميع العالم ومصادرة جهود ه ا يمثّل ابتلاع جمحدودة، و

 .الموظّف بلقمة واحدةأمور والرئيس والمرؤوس و احب العمل والموالمرأة واآيمر و
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التي تمّ اعتبارها ب رادة الله ونظر  فاقت في إحمامها ومتانتها كلّ فه   الأحمام 

إيصال الإنسان إل  الهدف الأ ليّ نجاح  في أمر آخر، وكانت أكثر توفيق  و

 نطبق مع حمم العقل وحمم الشهود والوجدان. للخلقة، لأنّها ت

عتبار أنّ المعْتَبر وهو الله سبحان  قد قرّرها وعيّنها بلحاظ الهيمل الببنيويّ معن  الإو

ذرّة  سان، بعيداً عنالروحيّة لانوالقوى المادّيّة والطبيعيّة، وبرعاية الأمور النفسيّة و

اتيّة، فقد الفائدة ال سد وإعمال الءرض ولحاظ النفع الشخصيّ والحمن الحقّد و

حبسبت جميع المصالح والمفاسد، وأسباب النجاة والفوز وعوامل الهلاح والشقاا، 

  بطبيب أكملها، ثمّ جبعل الحمم تبع  له   النظرة؛ أءببأدقّ الحسابات وأعمقها و

جوانب  وسوابق  ولواحق ، ويجري  يناقشوع  حاذق يعاين مرض المريض ويطال

الممانيّة والأمور الوراثيّة، ثمّ يعتبر بعد المقارنات، ويراعي الظروف الزمانيّة و

 تشخيص المرض دوااً ل . 

 .عتبار يقابل الحقيقة، أي يقابل الخارج و الخارجيّة، أي حممٌ و نظرٌ فه ا الإ

 ي يعتبر الأدوية الفلانيّة في هو الالطبيب هو نظر الشخص المعتبر، و فنظر

 .و فة الدواا التي يعطيها للمريض

قيّ ، يعمل بالنظريّة الاعتبارية للطبيب، فيستعمل ثمّ إنّ المريض ال ي يمثّل مرض  أمراً حقي

 .الشفاا بدور  أمر حقيقيّ الدواا ويشف  في النتيجة، و

وفق نظر ، هو أمر  حيح  امن ثمّ ف نّ اعتبار نظريّة الطبيب، أي تقييم ه ا الدواو

ا، إذ يستحيل أن يصف الطبيب في ه   الحال دوااً خلاف  كامل جدّاً ليس فوق  ءيو

 لدفع بالمريض إل  أن يصف مثلاً دوااً يعاكس ، و إلالنظريتّ  بخصوص ه ا المريض، ك

 .يالجانالطبيب، بل وجب تسميت  بالقاتل والمفسد وحافّة الهلاح، ولماَ سمِّيَ آن اح ب



 29/  الإنسانية؟ الفطرة مطابق الدین هل

 

التجارب ليمون إجراا فالطبيب يقضي عمر  في الدراسة والتحصيل و

مل  حيح، فلا يممن  تخطّي ه ا عتبار بشد بنظر  ه ا الإماهراً في فنّ ، وليؤي

 عتبار القائم ب  مائة في المائة أو تجاوزب . الإ

يم، والسهر في خفارة التعل نّ قضاا عمر في مشقّة الدراسة والتعلّم ول ا، ف

إيجاد ه ا كان من أجل حصول و -قيّةهي كلها أبمور حقيو -ستشفياتالم

 .الأمر الاعتباريّ

مطابقة المراد، بحيث ر الخالق الحميم فهو من الصحّة والصواب وأمّا اعتبا

نّ  مفتاح جميع أنواع السعادة ينبءي القول حقّ  إنّ  يفضل آلاف  من الحقّائق، لأ

 .كمال الحظّو

سة من في المقالة الساد ه   الحقائق مفصّلًاالطباطبائي  مةولقد بيّن العلا

؛ كما بيّن بممال الدقّة ه   الحقيقة في «الم هب الواقعيّأبسس الفلسفة و»

 .تفسير اآيية المباركة المتعلّقة بالفطرة عل  النحو ال ي أوردنا 

 

مراد العلّامة  أنّ« الميزان»ويتّضح جيّداً وبشمل مفصّل ممّا أوردنا  من تفسير 

من فطرة الإنسان هو البنية الوجوديّة بما يشمل الجسم والروح، وذلف الطريق 

 .والمسير ال ي يو ل  إل  غاية الخلقة وهدفها من الممال المنشود والسعادة المطلقة

في سير الإنسان باتّجا   المراد بدين الفطرة تلف القواعد والأحمام المؤثّرةو

القواعد والقوانين والسنن بالرغم من أنّها أ بحت  كمال ، وه  وسعادت  

انت قائمة عل  أساس منطق العقل معتبرة باعتبار الشارع المقدّس، لمنّها ك

و ول الإنسان إل  درجة الإنسانيّة، لا عل  أساس منطق الحسّ والشهوة و

 .ال ي يهبط ب  إل  مرتبة الحيوانيّة والبهيميّة
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قيّ، وه   السنن الفطريّة التي هي أبمور اعتباريّة، توجب إنّ السعادة لانسان أمر حقي

حركت  وسير  إل  مقام الممال الحقيقيّ، ف ذا ما انحرفت تلف السنن أحيان  في اعتبارها، ف نّ 

ومع أنّ أحمام الشرع وقوانين   .تلف السعادة الحقيقيّة والممال المنشود لن يمونا من نصيب 

وضعها منوط باعتبار الشارع، لمنّ    1هي أحمام اعتباريّةالتي وضعت عل  أساس الفطرة 

اعتبار لا يتخطّ  قيد ءعرة ممان  الواقعيّ والحقيّقيّ، وقد استمدّ اعتبار  ه ا عل  أساس 

حتياجات التموينيّة لانسان وإيصال  إل  أعل  درجات الممال الحقيّقيّ والوجوديّ، فلا الإ

 2.لاً في ءريعة معينّة وحرام  في أخرىمعن  عل  ه ا لأن يمون أمرٌ ما حلا

 «نظرة عل  مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة»ه ا البحث من كتاب:  اختيارتمّ  

تفسير »، وال ي اعتمد في  عل  حسين الحسينيّ الطهرانيلسماحة العلامة السيّد محمّد 

ة النصوص المترجمة ، وقد قامت الهيذة العلميّة بمراجعللعلامة الطباطبائي «الميزان

 .ومقابلتها مع أ لها عند الضرورة، وجعلت الإضافات البيانيّة والتحقيقيّة بين معموفتين

  

الحسينی الطهراني، السيد محمد حسين.،  -2

 ، بيروت: دار المحجة البيضاا.

 ،ن.، السيد محمد حسي ائی،الطباطب -3

 .اآيخوندي محمّد الشيلإ

 بيروت: مؤسسة الأعلمي للطمبوعات.، (، 1973المصدر نفس .، ) -4

                                                           

 والاعتباريّات. الحقائق: عنوان تحت الموضوع به ا الخاصّ البحث راجع -1

 .255-246  ص. الحسيني الطهراني، -2


